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في مقال له نُشرِ الأسبوع الماضي بصحيفة نيويورك تايمز، كتب الرئيس النيجيري الجديد محمدو بخاري
مقالاً بعنوان “سنهزم بوكو حرام” وضع فيه الخطوط العريضة لسياساته للنجاح في القضاء على
الحركة، وهي اتجاهات تشي باختلاف كبير بينه وبين سلفه جودلاك جوناثان، والذي انصبت جهوده



بالكُلية على الفعل العسكري واتهام العناصر الخارجية، واعتبار بوكو حرام واجهة للإرهاب الدولي.

على العكس من جوناثان، يرى بخاري أن بوكو حرام نيجيرية الجذور، وأن مواجهتها تتطلب معالجة
كافة أسباب نشوءها، خاصة مسألة التعليم في الشمال، بالتوازي مع التنسيق الإقليمي مع التشاد
يبات الأمريكية للقوات النيجيرية، دون الاقتصار عليها، ودون والنيجر لاحتواء الحركة، واستمرار التدر
الــدعوة إلى تــدخل مــن الخــا، علــى العكــس مــن بعــض الأصــوات في الإدارة السابقــة الــتي حــاولت

جذب قوات خارجية للقضاء على الحركة.

“بعــد أن تتــولي حكــومتي إدارة البلاد في  مــايو، ســيختلف المنهــج تمامًــا عــن منهــج الإدارة السابقــة
الغارقة في الفساد، وسنتعامل مع مسألة الطالبات المخُتطفات، واحدة من أبرز أسباب انتخابنا بدلاً
مــن حكومــة جوناثــان الــتي تبــاطأت في التحــركّ لإنقــاذهن، بكــل أمانــة، وسنســأل مــا إذا كــان يمكــن
بالفعـــل تحريرهـــن أم لا، حيـــث لا يـــزال مـــوقعهن مجهـــولاً إلى الآن، كمـــا أننـــا لا نعـــرف أي شيء عـــن

حالتهن الصحية، أو ما إذا كن لا يزلن مع بعضهن أم تم تفريقهن إلى مجموعات.”

يــر الطالبــات بهــذه الكلمــات الصريحــة وضــع بخــاري حــدًا لوعــود الدولــة النيجيريــة القاطعــة بتحر
المختطفات، ورسم إطارًا واقعيًا للتوقعات بإطلاق سراحهن، وهو بداية جيدة للتعامل مع الواقع كما
هو بدلاً من إطلاق الوعود في الهواء كما كان يفعل سلفه، والذي توعّد مرارًا بدحر بوكو حرام وتحرير

كافة الطالبات دون أي معلومات أو خطوات ملموسة على الأرض.

“كنـت أتمـنى، ولكنـني لا أسـتطيع، أن أعـد بإيجـادهن، ولكنـني إذا فعلـت سـأضع آمـالاً لا أسـاس لهـا،
وهو ما سيضاعف من الآلام لاحقًا إذا ما أدركنا أننا لن نتمكن من تنفيذ وعودنا، بيد أنني أقول لكل
أب وأم، وكــل فــرد مــن أسرهــن، وكــل أصــدقائهن، أن حكــومتي ســتبذل قصــارى جهــدها في سبيــل

إعادتهن إلى بيوتهن،” هكذا كتب بخاري.

فيمـا يخـص بوكـو حـرام وسُـبُل مواجهتهـا، اتهـم بخـاري الحكومـة السابقـة بفقـدان الإرادة الحقيقيـة
يًا لمنــع تمــددها دون تزويــد الجيــش لمواجهــة الحركــة، وتــرك الــدول المجــاورة للتعامــل معهــا عســكر
النيجيري بما يحتاجه ليتمكن من ردعها وإعادة الأمن والسلم إلى المناطق التي سيطرت عليها، وهو

يز التعاون بين القوات الأمريكية والنيجيرية لاكتساب الخبرات المطلوبة في هذا الصدد. يعد بتعز

رُغم ذلك، يكتب بخاري بوضوح أن السُبُل العسكرية لن تكون هي الأولولية في التعامل مع أزمة
بوكو حرام، لأن “معالجة هذا التهديد يجب أن تنبع من نيجيريا” على حد قوله، إذ يرى أن تضييق
الخنــاق علــى بوكــو حــرام دون الــتركيز علــى مــا يعــانيه الشبــاب في الشمــال، ومــا يــدفعهم للانضمــام
للحركة، لن يؤدي في النهاية إلى احتواء مستدام لها، وهو ما يعني مواجهة “الفقر والجهل” بشكل

أساسي، لا مواجهة الإرهاب كهدف بحد ذاته.

“إذا ما كنت شابًا يافعًا وفقيرًا في نفس الوقت، وتحاول البحث عن أجوبة للصعوبات التي تعانيها،
فإن التطرف سيكون جذابًا جدًا، ونحن نعرف ذلك لأن الكثيرين من أعضاء بوكو حرام السابقين قد
اعترفوا بما يقدمونه من أموال وطعام للشباب لينضووا تحت لواء الحركة ويتبنوا أفكارها، وهو ما



يعني أنه يتوجب علينا ط بديل لتلك المناطق، خاصة فيما يخص الاهتمام بالتعليم لمواجهة دعايا
بوكو حرام.”

يضيـف بخـاري أن حكـومته سـتهتم بشكـل خـاص بتعليـم الفتيـات، في إشـارة لأهميـة تلـك المسـألة في
الشمال، وضرورة إرساء ذلك المبدأ لمنع المخاوف المنتشرة من تعليمهن بعد اختطاف الطالبات العام
الماضي، كما يقول أن حكومته ستعمل على ترسيخ ثقافة المساواة بينهن وبين الشباب وتعزيز دورهن
في الحياة العامة وقدرتهن على المشاركة في الحياة الاقتصادية بولاياتهن بما يقلل الفقر المدقع الذي

يعاني منه الشمال.

“بوكو حرام تقتات على اليأس، وتعتمد على فقدان الأمل في تحسّن الأوضاع بنيجيريا، وقد قامت
كـثر مـن مـائتي طالبـة لأن هـذا الموقـع كـان واحـدًا مـن الأمـاكن بهجومهـا علـى مدرسـة للبنـات تـأوي أ
النــادرة الــتي بثــت الأمــل في مســتقبل أفضــل لنيجيريــا، وإنــه لمــن واجبنــا ألا نجعــل مــن أفعــالهم تلــك

استراتيجية ناجحة.”

في ختــام مقــاله، يكتــب بخــاري أن حكــومته ســتعمل أولاً علــى إلحــاق الهزيمــة العســكرية علــى المــدى
القريـب، ثـم ضمـان تقـديم الخـدمات التعليميـة الواسـعة في الشمـال علـى المـدى البعيـد لأكـبر شريحـة
ك في نهاية المطاف أهمية التعليم وسيصبح

ِ
ممكنة بعيدًا عن تأثيرات الجماعة، والتي يقول أنها ستُدر

احتواءها ممكنًا، بدلاً من الحديث عن القضاء عليها تمامًا الذي كان رائجًا بين مسؤولي الحكومة
السابقة.

“عـــاجلاً أم آجلاً، ســـتعلم بوكـــو حـــرام أن التعليـــم هـــو في الواقـــع السلاح الأقـــوى لتحقيـــق أي تغيـــير
حقيقي.”
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